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Abstract 

Invoking the tradition is one of the most obvious phenomena in contemporary literature; 

however, historical characters of real existence also form one of its manifestations often 

found in the texts of poetry and prose. Najāh Ibrāhīm is among the poets who revives 

historical characters in her poems and considers figures from various nations. Adopting 

a descriptive-analytical method, this study aims to examine the historical characters in 

Najāh Ibrāhīm’s poetry and the hidden codes in them. These characters were studied in 

three categories; namely, characters representing the good face, characters representing 

the dark face, and ordinary characters. Techniques for invoking traditional characters 

and revealing their codes were also examined in the poems. The results show that the 

most prominent characters the poet used in her poems are characters representing the 

dark face. Further, the most frequent technique of invoking historical characters in these 

poems is the name technique. Relying on historical figures, the poet has unveiled the 

greatness and self-respect that she had set for herself and, in addition, she has spoken of 

herself, her homeland and everything going on in it.  

Keywords: Contemporary Arabic Poetry; Invoking Tradition; Historical Characters, 

Najāh Ibrāhīm.  

                                                                                              

* MA Student of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr, 

ath.deris@gmail.com 

** Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, 

Bushehr (Corresponding Author, alikhezri@pgu.ac.ir 

*** Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, 

Bushehr, m.pourabed@pgu.ac.ir 
Date received: 01/02/2020, Date of acceptance: 09/05/2020 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of 

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 





  ، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافيةالإسلامية الحضارة  آفاق 
  117 -  91 ،هـ.ق ١٤٤١ -  ١٤٤٢، ربيع و صيف ١، العدد ٢٣السنة  (مقالة علميّة محکّمة)، مجلة علميّة نصف سنويةّ

  استدعاء التراث التاريخي وآلياته في شعر نجاح إبراهيم

  *عذراء دريس

  ***محمد جواد پورعابد� **علي خضري

  الملخص
 الشخصـــيات يعُتــبر اســتدعاء الــتراث مــن الظــواهر البــارزة في الأدب المعاصــر، وإن

التاريخية ذوات الوجود الحقيقي أحد معطياته الّتي غالبـاً مـا نلاحظهـا في النصـوص 
الشعرية، حيث تتجاوز حدود زمنها ولا تتوقف عنده بل تسـير لتصـلَ إلى الحاضـر 
ومِــــن ثمَ إلى المســــتقبل. ومــــن الشـــــعراء الـّـــذين جنحــــوا إلى اســــتدعاء الشخصـــــيات 

عملــت ١م الشــعرية هــي الشــاعرة نجــاح إبــراهيمالتاريخيــة ووظفّوهــا ضــمن ســياقا .
المــوروث التــاريخي في نتاجهــا الشــعري وكــذلك أحاطــت  نجــاح إبــراهيم علــى إحيــاء

بموروثــات أغلــب الشــعوب. والهــدف مــن هــذه الدراســة الــّتي اعتمــدت علــى المــنهج 
التحليلـــي؛ هـــو دراســـة الشخصـــيات التاريخيـــة الـــتي انكَبـــتْ عليهـــا نجـــاح -الوصـــفي

أينا أن بناءً على هذا، ارتإبراهيم، والتعبير عمّا تحمله هذه الشخصيات من رموز؛ 
ـــــة للوجـــــه  نـــــدرس هـــــذه الشخصـــــيات في ثلاثـــــة محـــــاور وهـــــي: الشخصـــــيات الممثلّ

ولسـبر أغـوار الوضيء، والشخصـيات الممثلّـة للوجـه المظلـِم، والشخصـيات العامّـة. 
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 ا إلى آليـــات اســـتدعائها في قصـــائد قنـــهـــذه الشخصـــيات التراثيـــة وفـــك رموزهـــا تطر
رز الشخصيات الّتي قامت الشاعرة الشاعرة. ظهر لنا من خلال هذا البحث أن أب

بتوظيفها هي الشخصيات الممثلّة للوجه المظلِم، وأن أغلب آليات الاستدعاء الّتي 
وظفّتها الشاعرة لاستلهام الشخصيات التاريخية هي آلية الاسم المباشر. اعتمدت 

ذينِ نجــــاح إبــــراهيم علــــى الشخصــــيات التاريخيــــة إمّــــا لتعــــبر عــــن الإبــــاء والأنَـفَــــة اللــّــ
  اتخّذما منهاجاً، وإمّا تعبيراً عن نفسها وعن وطنها وما يدور فيه من أحداث.

الشعر العربي المعاصر، اسـتدعاء الـتراث، الشخصـية التاريخيـة،  الكلمات الرئيسة:
  نجاح إبراهيم.

  
  . المقدمة1

ولكـل أثـرٌ التراث هو كل ما يبُقيه الماضي للحاضر والحاضر للمستقبل بحيث لا انفكاك بينها، 
على الآخر وإن الشعوب تتحلى ذا التراث، فتتجلى هويتها بواسطته. استلهم الأدباء الـتراث 
ومعطياتـــه في أعمـــالهم ولا ســـيما الشخصـــيات التاريخيـــة ســـواءً كانـــت إيجابيـــة أو ســـلبية وأدركـــوا 

خلالهــا معــانيهم في مــدى تأثيرهــا علــى وجــدان المتلقــي وعــبرّوا ــا عــن خــوالجهم ورســخوا مــن 
ذهـــن القـــارئ، فالشخصـــيات التراثيـــة هـــي المرايـــا الــّـتي تعكـــس مـــا يحملـــه الشـــاعر في باطنـــه مـــن 

  عواطف وأحاسيس.
ومــن الشــعراء الــذين احتــل الــتراث والشخصــيات التراثيــة حيــزاً واســعاً في نصوصــهم الشــعرية 

ريخيــة في أشــعارها، فهــي أولتَهــا هــي الشــاعرة نجــاح إبــراهيم؛ إذ كثــيراً مــا نلمــح الشخصــيات التا
دور الإفصــاح عــن عواطفهـــا ورؤاهــا وهكـــذا تتســربُ مشـــاعرها إلى بــاطن المتلقـــي وأحيانــاً تـــأتي 
مصــــافحةً مشــــاعره، فالشــــاعرة استحضــــرت الشخصــــيات وهــــي علــــى درايــــةٍ بتعابيرهــــا النّافــــذة 

عيــــة ولتجارــــا، ووظفّتهــــا بكــــل تفاصــــيلها، حيــــث اســــتدعت الحــــوادث الموازيــــة للحــــوادث الواق
واسترفدا بشتى آليات التوظيـف. تنـاول كثـيرٌ مـن البـاحثين هـذه الظـاهرة وعَنـوا ـا في أبحـاثهم 
بعدة أصنافها، ولكننّا في اطّلاعنا على هذه الأبحـاث لم نواجـه أيـة دراسـةٍ كـرّسَ باحثهُـا جهـده 

مـا دفعنـا إلى اختيـار رة، فعلى سلك الطريـق إلى الشخصـيات التراثيـة المسـتدعاة في شـعر الشـاع
الهـــام في الأدب الحـــديث  الظـــاهرة هـــو دور ؛في أشـــعار نجـــاح إبـــراهيم تـــههـــذا الموضـــوع ومعالج
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راسـات والأبحـاث الـتي أُجريـت حـول شـعر الشـاعرة وكـذلك قلـة الد  ،مـهوتأثيرها البليغ علـى تقدّ 
خصــيات التراثيــة ، فلهــذا الســبب اخترنــا الشالمســتدعاة في شــعرها ولاســيّما حــول الشخصــيات

  التاريخية كمحورٍ أساسي في البحث.
رمـــوز الشـــاعرة ل يـــةمظلـّــة معرف فيرتـــو وهـــي تســـعى جاهـــدة في ســـبيل  تنطلـــق هـــذه الدّراســـة
المشــــكّلة لكــــلّ  رمزيــــةمعرفــــة ال عــــبر البحــــث في دواوينهــــا، وصــــولاً إلى الســــورية نجــــاح إبــــراهيم،
 آليــاتمــن خــلال عــرض الكشــف عــن دلالاــا مــن  وليــتمّ ذلــك لابــدّ شخصــيّة والمكوّنــة لهــا، 

توظيفها. تنقسم الشخصيات التي وردت أشعار الشاعرة إلى ثلاثة أقسام، منهـا: الشخصـيات 
الممثلّة للوجه الوضيء، والشخصيات الممثلّة للوجه المظلِم، والشخصيات العامّة؛ الـّتي سـنتطرّق 

  إليها في هذه الدّراسة.
  
  أسئلة البحث 1.1

  ن خلال إعدادنا لهذه الدراسة بعض التساؤلات وهي:واجهنا م
  . ما هي أبرز الشخصيات التاريخية في قصائد الشاعرة نجاح إبراهيم؟1
  . كيف تتجلّى الشخصيات في شعر الشاعرة؟2
  . ما هي الرموز الّتي تحملها الشخصياتُ المستدعاةُ في طيّاا؟3
  
  خلفية البحث 2.1

ــه الكثــير مــن الكتــاب والبــاحثين نحــو الــتراث ومعطياتــه وكــذلك آليــات اســتلهامه  ــه اتجأن لا شــك
وألفـوا الكثـير في هـذا الإطـار، فاســتعنا بـبعض تلـك الكتـب والأبحــاث في كتابـة بحثنـا منهـا: كتــاب 

ــــــة في الشــــــعر العــــــربي المعاصــــــر« ــــــد  »اســــــتدعاء الشخصــــــيات التراثي ــــــي عشــــــري زاي للمؤلــــــف عل
م)؛ يحتــــوي هــــذا الكتــــاب علــــى أربعــــة أجــــزاء يتطــــرق المؤلــــف فيهــــا إلى: علاقــــة الشــــاعر 1999(

المعاصر بالموروث بـين التسـجيل والتوظيـف ومصـادر الشخصـيات التراثيـة وتكنيكـات توظيفهـا في 
هنــاك أطروحــة دكتــوراه الشــعر المعاصــر والمزالــق الــتي ــدد ظــاهرة اســتدعاء الشخصــيات التراثيــة. و 

 »خليــل حــاوي أنموذجــاً  - قــراءة في الشــكل- الرمــز ودلالتــه في القصــيدة العربيــة المعاصــرة «بعنــوان 



  هـ.ق ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ فيو ص عي، رب۱، العدد ۲۳، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    96

م)؛ تناولـت الباحثـة في 2017سيدي بالعباس (- بقلم سوهيلة يوسفي من جامعة الجيلالي ليابس
 توظيـف الرمـز عنـد شــعراء الفصـل الأول منهـا الرمـز والرمزيــة في الشـعر المعاصـر، وفي الفصـل الثــاني

العرب المعاصرين، وفي الفصل الثالث تطرقت إلى البناء الفني للرمز في شـعر خليـل حـاوي. وهنـاك 
ــ  ــــ دور اســـتدعاء الشخصـــيات التراثيـــة في توجيـــه الدلالـــة: شـــعر محمـــد القيســـي «دراســـة موســـومة بــ

م)؛ عمــــدتْ 2018بيــــدي (للبــــاحثتين زاهــــرة توفيــــق أبــــو كشــــك وعاتكــــة خطــــاب الع »أنمُوذجــــاً 
الباحثتـان إلي دراســة الشخصــيات المسـتدعاة في شــعر القيســي مــن خـلال ثلاثــة مســتويات وهــي: 
شخصـــيات محاكيـــة للواقـــع، وشخصـــيات منزاحـــة جزئيـــاً، وشخصـــيات منزاحـــة كليّـــاً. وثمـــة دراســـة 

ــ  ــــ  »قصـــى نموذجـــاً)الأنمـــاط التراثيـــة في شـــعر أيمـــن العتـــوم (ديـــوان خـــذني إلى المســـجد الأ«معنونـــة بـ
م)؛ تطـــرق الباحــث فيهــا إلى الــتراث الــديني والتـــاريخي 2019للباحــث عبــاس يــداللهي فارســاني (

والأدبي والصوفي وتوصـل إلى أن عمليـة توظيـف الـتراث لـدى الشـاعر لم تكـن عشـوائية بـل كانـت 
ــام والعفويــة الــتي جــنح الشــاعر مــن خلالهــا إلى الإفصــاح عــن ال قضــايا الإنســانية. وليــدة الــوعي التّ

ـــــ   »الرمــز التــاريخي وحقولــه الدلاليــة في الشــعر الفلســطيني المعاصــر«وهنــاك دراســة أخــرى موســومة بـ
م)؛ تناول الباحثون فيها الشخصـيات التاريخيـة في ثلاثـة 2014للباحث عاطي عبيات، وآخرين (

صـية الإيجابيـة ذات المواقـف محاور، منها: الشخصية التاريخية الإيجابيـة ذات النزعـة البطوليـة، الشخ
  النبيلة، والشخصيات السلبية المتمثلة بالشر والغدر.

ومــن خــلال البحــث حــول نتاجــات الشــاعرة عثرنــا علــى بعــض المقــالات المنشــورة في المواقــع 
الحكايــات «الإلكترونيــة وفي دواوينهــا الشــعرية الّــتي جــاءت كمقــدماتٍ لتلــك الــدواوين كمقالــة 

بقلـم نعـيم عبـد مهلهـل  »يّة في عـالم نجـاح إبـراهيم ديـوان "أغنيـة للبلشـون الحـزين"الحسية والروح
م)؛ وتوصــل فيهـــا إلى أن الشــاعرة تســـتطيع أن تتواصـــل مــع اللغـــة مــن خـــلال موهبتهـــا 2016(

ـــا شـــاعرة تحـــترفُ الصـــياغات الكبـــيرة في بنـــاء القصـــائد لتوصـــلَ قارئهـــا إلى  وحلمهـــا الكبـــير وأ
الشـعر «آخر تحـت عنـوان مقال في المسافاتِ الأبعد من البيت والوطن والقارة. و  التوهّج الكبير
م)؛ وقـد عـالج الناقـد فيهـا: الأنسـاق الموجـودة في ديـوان 2018لسـلمان كاصـد (» لعبةُ الجمـال

وأهــم تلــك الأنسـاق هــي: العنــوان بوصــفه » عاصــفة الجمـال«الشـاعرة نجــاح إبــراهيم الموسـوم بـــــ 
ــــين العناصــــر دالاًّ، والتكــــر  ــــل الــــدلالي ب ار بوصــــفه نســــقاً، والتمركــــز حــــول ذات الآخــــر، والتقاب
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الشـــعرية. وبلـــغ مـــن خـــلال مقالـــه بعـــض النتـــائج وهـــي أن الشـــاعرة لم تقـــدّم نصـــاً يشـــابه آخـــر 
بعــد الاطــلاع علــى الأبحــاث، نســتطيع القــول بأنــه لم يتنــاول وكتبــت الشــعر مــن أجــل تجديــده. 

 نصــوص نجــاح إبــراهيم الشــعرية وأن هــذه أول دراســة عكفــت علــى البــاحثون هــذه الظــاهرة في
  ظاهرة استدعاء الشخصيات التاريخية في شعرها.

  

  . تعريف التراث2
الكثــير مــن المعــاجم والكتــب وفيمــا يلــي نتطــرق إليهــا مــن منظــار اللغــة  »الــتراث«وردت كلمــة 
  والاصطلاح:

  

  تعريف التراث لغة 1.2

وتعريفاا، فقد ورد في معجم مقاييس اللغة  »وَرَثَ «قد كثُرت المعاجم التي اعتنت بلفظة 
 الــواو والــراء والثـاء: كلمــةٌ واحــدةٌ، هـي الــوِرْث. والمـِيرـاث أصـله الــواو. وهــو أن يكــونَ «بـأن

ورثِهُا الشّيءُ لقومٍ ثم يصيرَ إلى آخرين بنسبٍ أو سبب، قال: ورثِْناهُن عن آباءِ صدق/ ونُ 
م: مــادة ورث). وورد كــذلك في معجــم العــين تعريــف 1998(ابــن فــارس،  »إذا مُتْنــا بنَِينــا

 وـرِثُ، أي يُـبْقـي ميراثـاً. وتقـول: أورثـه «هذه اللفظة بأن ورث: الإيراث: الإبقاءُ للشّيء. يُ
اث: تــاؤه واوٌ  رِـثُ. والــتر ــوَرِثَ يـَ عْفًا فَـ اـ، وأورثتــه الحُمــى ضَــ عُ العِشــقُ همَـ عُ كمــا يجُْمَــ ، ولايجُْمَــ

الميراث. والإرث: ألفه واوُ، لكنها لما كُسِرَتْ همُِزَتْ بلغة من يهمز الوِسادَ والوِعاء، وشبهه  
بي وإِرْثِ آبــائي ا هــو مــالي مـن كَسْــ  »كالوكِـاف والوِشــاح. وفـلان في إرث مجَْــدٍ. وتقــول: إنمـ

  م: مادة ورث). 2003(الفراهيدي، 
  

  اصطلاحاً التراث  2.2

فلـيس الـتراث «التراث هو ما أورثه السلف للخلف وما انتقل منهم إلينـا ومـن ثمَ إلى المسـتقبل، 
هو الماضي بكل ما حفل به من تطـورات في اـالات جميعـاً، ومـا شـهده مـن أحـداث تعاقبـت 
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ا لا عــبر العصــور، ولكنــه الحاضـــر بكــل تحولاتــه والمســتقبل بكـــل احتمالاتــه .... فهــو جــزء منــّـ
نستطيع الفكاك منه. والتراث بذلك سمةٌ أصيلة من سمات الهوية، به تكتمل عناصرها وبصبغته 

). للـتراث دورٌ كبـيرٌ في اتمعـات البشـرية بحيـث 7م: 2011(ابـن عثمـان التـويجري،  »تصطبغ
ـــارة عـــن احتكـــاك الحضـــارات «دخـــل الكثـــير مـــن اـــالات كمـــا دخـــل الفـــن والأدب و هـــو عب

ــــين 15م: 2015(المزيــــاني،  »بعضببعضــــها الــــ )، فبهــــذا الاحتكــــاك أصــــبح الــــتراث مشــــتركاً ب
  الشعوب ولا ينتمي إلى حضارة واحدة بل إلى أغلب الحضارات، وهو دائماً في حالة توالدُ. 

جعــل الأدبــاء والشــعراء الــتراث نُصــبَ أعيــنهم وامتحــوا موضــوعام منــه وأوردوه نصوصــهم 
بالنســبة للشــاعر هــو الينبــوع الــدائم التفجــر  - في كــل العصــور- ولقــد كــان الــتراث «بمعطياتــه، 

بأصــل القــيم وأنصــعها وأبقاهــا، والأرض الصــلبة الــتي يقــف عليهــا ليبــني فوقهــا حاضــره الشــعري 
الجديــــد علــــى أرســــخ القواعــــد وأوطــــدها، والحصــــن المنيــــع الــــذي يلجــــأ إليــــه كلمــــا عصــــفت بــــه 

  ).7م: 1997(عشري زايد،  »العواصف فيمنحه الأمن والسكينة
 

  أهمية استدعاء الشخصية التراثية  .3
اســـتدعاء الـــتراث هـــو استحضـــار معطياتـــه وشخصـــياته في النصـــوص الأدبيـــة والشـــعرية وكـــذلك 

 الشخصيات هذه فاستدعاء«إسقاط ملامح وتجارب تلك الشخصيات على تجارب الشـاعر، 
 ووجدانية فكرية حمولة نحهالتم ،قصائدهم في الشعراء اعتمدها التي التقنيات أبرز من بـَـــريُعتَ
ـــــعل ىــــــتخف لا ـــــالمتلقّ ىـ  والوجدان الذهن في لها يكون ما غالباً المستدعاة الشخصيات لأن ،يـ

ـــــــــــــــــــــــعل تفرض ،وعاطفية دلالية إيحاءات  وعيه في تمثله بما ،معها التماهي من نوعاً القارئ ىـ
ينتقـي  .)4م: 2013(بـلاوي، وآبـاد،  »قويين أثيرــوت ورـحض من والجماعي الفردي ولاوعيه

فيسـتعيرها مـن سـياقها في الماضـي ويـدخلها في شـعره تصـريحاً «الشاعر الشخصيات من التراث 
أو تلميحاً لفظاً أو معنـاً، ويحَُملهـا في ذلـك السـياق دلالات جديـدة، ومعـاني أخـرى، ومواقـف 

عـــن  - عندئـــذٍ - معاصــرة، تضـــاف إلى ثــراء الدلالـــة الأصــلية في الـــتراث، فيشــف الرمـــز التــاريخي 
ايــات بعيــدة، ويعــبرّ عــن تجربــة إنســانية واســعة، حاضــرة وأزليــة بحســب طاقــة الشــاعر التعبيريــة غ

). ينكـــب الشـــاعر علـــى اســـتلهام الشخصـــيات 108م: 2017(يوســـفي،  »وقدرتـــه البيانيـــة
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الملأى بالرموز والدلالات؛ ليشحن نصوصه بالتعابير الوافية بغرضه، فاسـترفاده للشخصـيات لم 
بـــوعيٍ تـــامٍ، فهـــو يوُفـــدُ الشخصـــيات علـــى ذهـــن المتلقّـــي في ضـــوء الظـــروف  يكـــن اعتباطـــاً بـــل

السياســية والاجتماعيــة والثقّافيــة والروحيــة ويعيــد خلقهــا خلقــاً عصــرياً يتماشــى ورؤيتــه المعاصــرة 
)، فالشــاعر لا يتعامــل مــع المــوروث ككــائن جامــد بــل يبــثّ الــرّوح 105م: 2016(منصــوري، 

 حاله ولتوصيل المتلقّي لمسار أفكاره. فيه ويتّخذه أداةً لمقتضى

 

 الشخصيات التاريخية 1.3

وقف الكثير من الأدباء والشعراء عند محطةّ التراث ولا سـيّما معطياتـه كالشخصـيات التاريخيـة، 
فقد أصبح التاريخ من أهم المصادر الّتي يستوحي منها الشعراء مضامينهم ورموزهم للتعبـير عـن 

 ث التاريخيــة والشخصــيات التاريخيــة ليســت مجــرد ظــواهر كونيــة عــابرة، الأحــدا«أحاسيســهم. إن
تنتهــي بانتهــاء وجودهـــا الــواقعي، فــإن لهـــا إلى جانــب ذلــك دلالتهـــا الشــمولية الباقيــة، والقابلـــة 

أخـرى؛ فدلالـة البطولـة في قائـد معـين، أو  في صـيغ وأشـكال -  علـى امتـداد التـاريخ - للتجـدد 
بعــد انتهــاء الوجــود الــواقعي لــذلك القائــد أو تلــك  - ينــة تظــل دلالـة النصــر في كســب معركــة مع

باقية، وصالحة لأن تتكرر من خلال مواقف جديدة وأحداث جديدة، وهـي في نفـس  - المعركة
  .)120م: 1997(عشري زايد،  »الوقت قابلة لتحمل تأويلات وتفسيرات جديدة

ينتهــــل الشــــاعر مــــن ينــــابيع شخصــــيات التــــاريخ مــــا يــــلاءم رؤاه ومــــا يعُــــبر عــــن الظــــروف 
ــة للشخصــية التاريخيــة، بمــا «السياســية والاجتماعيــة الســائدة في اتمــع،  وهــذه الدلالــة الكليّ

تشتمل عليه من قابلية للتأويلات المختلفة هـي الـّتي يسـتغلّها الشـاعر المعاصـر في التعبـير عـن 
تجربته، ليكسب هذه التجربة نوعاً من الكليّة والشّمول، وليضفي عليها ذلـك  بعض جوانب

)، 120، المصــدر نفســه( »البعــد التــاريخي الحضــاري، الـّـذي يمنحهــا لونــاً مــن جــلال العراقــة
ويدل هـذا علـى تـزوّد الشـاعر بمعرفـة أحـداث وتـواريخ الأمـم وعلـى تجربتـه الواسـعة وبراعتـه في 

حضـــور الرمـــز التـــاريخي داخـــل «ين الـــنص الغائـــب والـــنص الحاضـــر. وإيجـــاد التشـــابُك مـــا بـــ
النصوص الشعرية كمـا يقـال، لا يعـني بـأي حـال مـن الأحـوال تضـمين هـذه النصـوص لتلـك 
الأحداث التاريخيـة علـى شـكل تـزيين فضـاء الـنص الشـعري بأسمـاء تاريخيـة بـاردة الدّلالـة، بـل 
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داخــل الــنص الشــعري، بقــدر مــا تمنحــه مــن لابــد أن تكتســب تلــك الرمــوز التاريخيــة شــرعيتها 
). يعُـــد 406م: 2014(عبيـــات وزمـــيلاه،  »تفعيـــل للبعـــد الـــدّلالي والرمـــزي لتلـــك النصـــوص

الموروث التاريخي من أهم المصادر الـّتي عمـدت إليهـا نجـاح إبـراهيم في أشـعارها، بحيـث تزخـر 
ة هـذه الشخصـيات مـن خـلال بالموروثات التاريخية المختلفة الانتماء والمصادر. ويمكـن معالجـ

تجزئتهـــا إلى ثلاثـــة محـــاور منهـــا: الشخصـــيات الممثلّـــة للوجـــه الوضـــيء، والشخصـــيات الممثلّـــة 
للوجـــه المظلِـــم، والشخصـــيات العامّـــة. وتقســـيمنا هـــذا نـــاتجٌ عـــن طريقـــة استحضـــار الشـــاعرة 

؛ للشخصيات التاريخية في قصائدها، وكذلك أوردنـا الشخصـيات حسـب تسلسـلها التـاريخي
  من الشخصيات القديمة إلى الجديدة. 

 الشخصيات الممثلّة للوجه الوضيء 1.1.3

ثمة شخصياتٌ عديدةٌ تركت أثـراً ملحوظـاً في التـاريخ، والشخصـيات ذات الطـابع الإيجـابي هـي 
أحـد فروعهـا؛ وهــي عبـارة عـن شخصــياتٍ بـارزةٍ زخـر التــاريخ ـا، وكـان لهــا دورٌ مهـم ومواقــفٌ 

عصرها، فهي كل شخصـية امتـازت بصـفاا وفعالهـا الحميـدة. جـاءت تسـميتنا لهـذا عظيمةٌ في 
المحـــور والحـــاق الشخصــــيات بـــه اعتمـــاداً علــــى دور الشخصـــية ذاـــا في عصــــرها وعلـــى كيفيــــة 

وأمّــــــا الشخصــــــيات الوضــــــيئة المســــــتدعاة في أشــــــعار الشــــــاعرة فهــــــي  اســــــتدعاء الشــــــاعرة لهــــــا.
 شخصيات:

  أمينوبي 1.1.1.3

أمينوبي هو الحكيم الصعيدي الإخميمي ومن أقدم حكماء مصر، وقد عُـرف بـــــ أمـين مـوبي 
أو أمون موبي وكذلك أُشتُهر بتوحيده وله مجموعة من الحكم والأمثال حـول الحيـاة والـّتي تتميـز 

 الـّذي نسـبه اليهـود سِـفر الأمثـالبمضامين إنسانية وأخلاقيـة، وقـد ضـم كـل هـذه الحكـم كتـابُ 
إلى ســليمان النــبي (ع) ولكــن قــد ورد في كتــب وأبحــاث المــؤرخين حــول الكتــاب بــأن التعــاليم 
الموجودة فيه هي تعاليم أمينوبي وكلّ ما نُسب إلى سـليمان النـّبي هـو ترجمـةٌ لتعـاليم هـذا الحكـيم 

). اســتلهمتْ نجــاح إبــراهيم هــذه الشخصــية في قصــيدة 36- 29م: 1995المصــري (الســيار، 
  :النّاردين شيفرةُ 
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ريدُ الأكيدُ/ لأمينـوبي،/ إنْ نظـرتُ/ الشـمسُ مرمـايَ/ 
ُ
أمتشقُ الريّحَ/ كي أصلَ الذرَى/ أنا الم

ـــزرقُ/  ـــرى؟!/ لي النجـــومُ ال عجـــزاتُ في الس
ُ
وإن عشـــقتُ أعشـــقُ القمـــرَ/ فهـــل لغـــيري تتفـــتحُ/ الم

بسـمرقندَ/ وبابـلَ/ والشّـام،/ وآخـر وشيفرةُ النّاردين/ ودنانُ الرّؤى/ وأعشاشُ اليَمام/ وبـلادٌ تبـدأ 
  ).47و 46م: 2018(إبراهيم،  »سرّ من رأى«ما لي/ 

اتخّــذت الشــاعرة شخصــية أمينــوبي رمــزاً للأنَـفَــة والشّــموخ، وكــذلك اســتلهمت حكمتــه الــّتي 
نصــح ــا ابنــه، وتشــير ــا إلى أن علــى الإنســان ألاّ ينظــر إلى الأرض والوديــان ومــا هــو تحــت 

يرفـع رأسـه إلى الأعلـى بشـموخ، وإنْ عشـق لا يرضـى بـأي معشـوقٍ بـل بمـن يسـتحق قدميه بـل 
عشـــقه. تبـــينّ الشـــاعرة مـــن خـــلال هـــذا الســـياق بأّـــا مريـــد هـــذا الحكـــيم وأّـــا تعتمـــد تعاليمـــه 
وتضعها نُصـب عينهـا وتتخـذها منهاجـاً لحياـا، ويـدل هـذا علـى تأثرهـا بالشخصـية المسـتدعاة 

ذلك تريـــد القـــول بأنـــه لا يوجـــد في الأرض شـــيءٌ يســـتحق أنْ يــُـذَللَ الإنســـانُ وبقولهـــا، فهـــي كـــ
نفسَـه لأجلــه بـل عليــه أنْ يطمـحَ إلى العُــلا وأنْ يخضـعَ لمــن هـو في الأعلــى وهـو الخــالق ســبحانه 
وتعــالى الــذي خلــقَ الكــونَ لأجــلِ مخلوقــه. وفي ايــة القصــيدة تشــير إلى أن كــل مــا حولهــا رائــعٌ 

لٌ وأن لها مُدُناً كثيرةً تزَخـر بجمالهـا وتبـدأ هـذه المـدن مـن سمرقنـد إلى سُـرّ مـن رأى. في هـذه وجمي
المقطوعـــة لم تكتـــفِ الشـــاعرة بـــذكر الشخصـــية التراثيـــة؛ بـــل تســـتعير أحـــد أقوالهـــا أو مـــا يُســـمّى 

 بملامحها الملائمة لتجربتها باستخدام آلية التناص.

  زبَاّء 2.1.1.3

ن ظـرب بـن حسـان ابـن أذينـة بـن السـميدع، ملكـة تـَدمُر وأكثـر الملكـات بنت عمرو ب زباّء
وســطوا، فهــي الــتي أخــذت بثــأر أبيهــا مــن جذيمــة  شــهرةً في التــاريخ العــربي وذلــك لــدهاءها

الأبــرش؛ الـّـذي كــان قــد قتلــه في إحــدى الحــروب، ثم احتــال ابــن أختــه عمــرو بــن عــديّ حــتى 
تـــل بـــذُلٍ وهـــوانٍ وامتصـــت سمــّـاً قـــاتلاً كـــان في خاتمهـــا دخـــل قصـــرها وهـــمّ بقتلهـــا، فأبـــت أنْ تقُ

فأصــبحت هـذه العبــارة  »بيـدي لا بيــد عمـرو«وفضّـلت أن يكــونَ موـا ــذه الطريقـة وقالــت: 
). استعانت الشاعرة ذه الشخصـية ووظفـت 41م: 2002مثلاً متداولاً بين الناس (الزركلي، 

 وأنشدت: لن أستديرقولها الشهير في قصيدة 
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بـئس مـا «اللعنة تلوَ اللعنة/ لن أستثني عَبداً/ لن أستثني سَيّداً/ تـاجَ خـزي، صـولجانَ ريـاء؛/ 
/ قالتهـا جـدّتي الزبـاء/ مـن علـى عـرش في الشـام/ لـن أسـتدير/ لـئلا »تاجٌ على رأسِ خـانعٍ ذليـلْ 

 ).34م: 2017(إبراهيم،  »أقرأَ في وجوهكم العارْ/ والزّحفَ الأسودَ يصبّ خارجَ الأسوار

تُظهـر لنـا الشــاعرة مـن خـلال هــذه الأسـطر امتِعَاضــها الشـديد تجـاه حكّــام العـرب الــّذين  
كان لهم يدٌ في تدمير وطنها، ثم تستدعي شخصية الزبّاء الّتي ترمـز للإبـاء والأنَـفَـة وتتحـدث 
عنها بصيغة الغائبة مشـيرةً إلى حـدوث موقفهـا مـع عمـرو بـن عـديّ في العصـور الماضـية وإلى 

 بـئس مـا تـاجٌ علـى «اتبّاعها للشخصية ليس بأمرٍ جديدٍ، وتستدعي كذلك قولهَـا الشـهير  أن
لكي ترُينا خِزْي وخُنُوع العربـان الـّذين تقبّلـوا سـلطة الجـائرين وأفسـحوا لهـم  »رأسِ خانعٍ ذليل

 َـــــن ثم الطريـــــق لإثـــــارة الـــــدمار والهـــــلاك في الشـــــعوب الأخـــــرى، فالشـــــاعرة توظــّـــف القـــــول ومِ
 »ومثــل هــذا الاقتبــاس هــو الـّـذي يعُــد مــن ملامــح الشخصــية التراثيــة«الشخصــية القائلــة لــه 

للشخصــــية المســــتدعاة وهــــي  »جــــدّتي«). وتســــتخدم لفــــظ 197م: 1997(عشــــري زايــــد، 
تتباهى لانتمائها لهذا الوطن وكذلك لهذه الشخصية الصلبة الـّتي فضّـلت المـوت علـى العـيش 
في الــذل والهـــوان. تبُـــدي لنـــا الشــاعرة نفورهـــا مـــن هـــؤلاء الحكّــام بحيـــث لا تـــودّ رؤيـــتهم بتاتـــاً 

 الزّحـفَ الأســودَ بفعـالهم الشـنيعة، واسـتخدمت بسـبب العـار الـّذي جلبـوه لأنفسـهم وللعــرب 
ذات الملابــس الســوداء والــّتي تحكــي بســوادها مــا ــدف إليــه وهــو  داعــشتعبــيراً عــن منظّمــة 

 لام والعتمة في البلاد العربية.إثارة الظ 

  ، وتقول:»سادة العُهر، وسافحي الدّم«وفيما بعد تنادي الحكّام الفاسدين بــــ 
العُهــر، وســافحي الــدّمِ في البلــدان!/ إنْ رأيــتم قــدمي؛/ لــرميتم في البحــرِ  أجــزمُ ../ يــا ســادة

التيجــان/ وكفــرتم بــالعِرق النبيــل../ هــذا الجمــالُ الشــامي/ أدخّــره لــوطنٍ أصــيلْ/ لا يــؤمنُ بـــأيّ 
دخيـــلْ/ وطـــنٍ أروحُ إليـــه بشـــبقِ المحـــرومِ/ مـــن الأمـــانْ../ بـــاحتراقِ مَـــنْ خَـــبرَِ القيـــدَ/ فغـــنىّ طـــوالَ  

  ).35و 34م: 2017(إبراهيم،  »نعم ما قيدٌ في ساعدِ حرّ أبيّ «ائهِ لحريةٍ صمّاء/ فـــ كبري
فهي تناديهم ذه الألفاظ لإظهار شدة اشمئزازها منهم وذلـك لارتكـام الفحشـاء ولإراقـة 
دماء الأبرياء. وفي الأخير تُكشف عـن أمنيتهـا للـوطن وهـي إحـلال الأمـن والسـلام فيـه؛ الأمـن 

نعـم مـا قيـدٌ في سـاعدِ «سُلِبَ منه لسنين، ومِـن ثم تسـتعين بقـول الزبـاء ثانيـةً وتقـول:  الذّي قد
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لتبُين لنا إباءها الذّي ورثته عـن جـدّا الزبّـاء، فهـي تريـد القـول بأنـّه مهمـا حصـل لـن  »حرّ أبيّ 
  تتراجع عن مقاومتها وعن حبها للوطن ولَو غلبت عليها العراقيلُ.

  إياز 3.1.1.3
إحدى الشخصيات التاريخية الّتي ضمنتها نجاح إبراهيم قصـائدها هـي شخصـية إيـاز؛ وهـو 

وكــان هــذا الغــلام قــد حظــي بمكانــة «غــلام الســلطان محمــود أحــد ســلاطين السّــلالة الغزنويــة. 
خاصــة في قلــب الســلطان محمــود حــتى أصــبح كــالمحبوب الـّـذي لا يمكــن فراقــه، وذلــك لصــدقه 

). كان السلطان شـديد الصـبابة بغلامـه الـّذي كـان ذا 132م: 2015(حامد محمد،  »وذكائه
جمــالٍ وكمــالٍ، بحيــث بــاع سمرقنــد لأجلــه. وكثــيراً مــا نــرى اســتدعاء الشــعراء لهــذه الشخصــية في 
أشـــعارهم، فالشـــاعرة نجـــاح إبـــراهيم أيضـــاً لم تتفـــادَ هـــذه الشخصـــية بـــل عنـــت ـــا في ســـياقها 

  :  ظعنُ الحياةمر بيالشعري، وقد وظفّتها في قصيدة 
"ســــيزيف" كنــــتُ/ فــــوق كتفــــيّ أحمــــلُ الــــبلادَ/ وصــــوبَ الأعــــالي أمضــــي/ وكنــــتُ/ مُكتظــّــةً 
بنواقيس الوصـول/ ألـِدُ أثقـالي/ عنـدَ أقـرب نقطـةٍ إلى االله/ أطلـقُ أقمـاري/ وكنـتَ إليّ أشـهى مـن 

ن عـــرش تفــاحِ الجنــّـة/ مثـــل خـــالٍ مضـــيءٍ علـــى الخـــدّ الأيمــنِ/ أيـــن منـــك "إيـــاز"؟!/ بـــاع الســـلطا
  .)55م: 2017سمرقند/ لأجله.. (إبراهيم، 

نلاحــظ في هــذا الــنص بــأن الشــاعرة تتحــدث مــع الــوطن الــذي رمــزتْ إليــه بإيــاز؛ فهــو رمــزٌ 
للوطن وإلى كل شـيء يسـتحقّ أنْ يقـدّم الإنسـانُ النفـيسَ مـن أجلـه ويتحمّـل المشـقّات، فتشـير 

ــا تفُــدي كــل مــا تملــ ك في ســبيله كمــا فعــل ســلطان سمرقنــد مــن أجــل إلى حبّهــا تجاهــه وإلى أ
ــــه ولوصــــوله إلى القمّــــة كمــــا فعــــل ســــيزيف ــــا ســــتكافح لأجل ّـــــصخرة العــــذاب،  ٢غلامــــه، وأ بــ

نلمــــح استحضــــار  سَــــلْهافالشــــاعرة تتلــــذذ بعــــذاا قبــــال عشــــقها للــــوطن. وكــــذلك في قصــــيدة 
 الشاعرة لشخصية إياز وقصته مع سلطان سمرقند، فتقول:

فيهــا/ عــن بــرارٍ تفتقــتْ شَــجراً/ في أوردةِ دمِهــا/ عــن قمــرٍ  »صَــباحُ الأنوثــةِ «سَــلْها/ مــا فعــلَ 
تــركَ ضــوءَه/ علــى زهــرةِ خــدها/ عــن نجمــةٍ خَضــراءَ ترامَــى عطرُهــا/ فــوقَ ليــلِ شــعرهِا/ سَــلْها ../ 

سمرقند لأجـلِ  عن صَلاةِ نحَلٍ رتلَ حلاوةَ الأزلِ/ في مآذن شهدها/ عن "إياز" وسلطانٍ/ أضاعَ 
  ).28و 27م: 2018خَالٍ/ يا لحجمِ خديعته/ إنْ عَلِمَ سر خَالها! (إبراهيم، 
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لأنثــى مشــعة بــالنور والجمــال، ولم تكــن  في هــذه المقطوعــة أيضــاً نلاحــظ وصــف الشــاعرة
هذه الأنثى سوى بلدها سوريا والدّال على ذلك استخدامها للنجمة الخضراء؛ وهي النجمـة 

على علـم البلـد. وتشـير إلى أن بلادهـا تخضـر وتخصَـبُ بـدماء الشـهداء الـذين بـذلوا المنقوشة 
أرواحهــم حُبــاً فيهــا، وتُصــوّرها بــأحلى صــورة بحيــث يفــوق جمالهــا جمــال إيــاز ولا يقُــاس معــه، 
فتقول بأنه لو كان قد رآها سلطان سمرقند لَعَلِمَ بأنهّ قد خُدع وأن هناك ما أجمل من غلامـه 

مــا يســتحق أنْ يبــذل كــل مــا يملــك في ســبيله. تســتدعي الشــاعرة هــذه الشخصــية لإظهــار و 
  عشقها للوطن الّذي مهما دمرته الحرب يزداد شأناً وجمالاً بعيون عاشقيه.

في هــاتين المقطــوعتين تســتعير الشــاعرة شخصــية إيــاز بــذكر اسمــه وإحــدى صــفاته، وكــذلك 
  وذلك للتعبير عن دلالاا المعاصرة وللتشبيه. بعض أحداث حياته الملائمة لتجربتها؛ 

 الشخصيات الممثلّة للوجه المظلِم 2.1.3

الشخصـــيات المظلِمـــة هـــي الشخصـــيات المغـــايرة للشخصـــيات الوضـــيئة والمرتبطـــة ـــا في آنٍ 
واحدٍ، فأينما تتواجد الشخصية المظلِمـة كـذلك تتواجـد الشخصـية المقابلـة لهـا. يتضـمن هـذا 

كشخصــيات   خصــيات، شخصــياتٍ عُرفِــَتْ بظلمهــا وجبروــا علــى مــدى العصــورالنــوع مــن الش
القادة والحكّام، ولو فتّشنا في صفحات التاريخ سَنجدُ الكثير منها، ولَرُبمّا تكون أكثـر عـدداً 
مــن الشخصــيات المغــايرة لهــا. وقــد تكــون هــذه الشخصــيات أحيانــاً ســبباً في دمــار وتــدهور 

ومـــن الشخصـــيات الــّـتي أوردـــا نجـــاح إبـــراهيم ـــذا الشـــكل في شـــعوا والشـــعوب الأخـــرى. 
  قصائدها هي شخصيات:

 نيرون 1.2.1.3

نــيرون أو نــيرو هــو الإمبراطــور الرومــاني الــّـذي عُــرِفَ ببطشــه وشــدة ظلمــه، وشــهد التـــاريخ 
أكثر من عملية إغتيال له فهو لم يأبه بأحد، بحيث قام بقتل أقرب الأشـخاص إليـه كــــ: والدتـه 

). ترمـــز 65م: 2011اغربينيـــا وزوجتـــه اوكتانيـــا وكـــذلك خليلتـــه بوبيـــا ســـاينا (محمـــد العضـــايلة، 
نــيرون إلى الظلــم والبغــي، فكثــيراً مــا نــرى توظيــف الأدبــاء لهــذه الشخصــية في أعمــالهم شخصـية 

مُسفرينَ عن الاستبداد والاضـطهاد المسـيطر علـى الأمـم. تُطِـل هـذه الشخصـية مـن بـين أبيـات 
  ، حيث تقول:اعترافات أثيمةالشاعرة في قصيدة 
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الهـــــواء/ وفي سَـــــراديبِ القلـــــبِ/  أعـــــترفُ،/ وقَـلّمـــــا يعـــــترفُ الطغُـــــاة/ أني خنقتـــــكِ إلى آخـــــرِ 
حكمتُ عليكِ بالنّفي العميق/ وأنتِ البهية، الطالعـة مـن غـرةّ الصـباح/ وبمنتهـى الإثمِ/ أعلنتـك 
عاصـــمةً للأوجـــاع/ بـــألفِ حجـــابْ/ طوّقـــتُ أقمـــارَ شـــجركِ/ وضـــمنت لـــك العـــذابْ/ وســـيفي 

سـلطانٍ جـائر/ كنـتُ أبقيتهُ كالقدر/ مسـلّطاً علـى عنقـك/ كنـتُ أظلـم مـن نـيرون/ وأقسـى مـن 
أكثرَ إيلاماً من صوتِ الخرائب/ كل خـرائطِ الوَجَـع/ أنـا مـن وشـمَ حـدودها/ وأعمـدة الحرمـان/ 

  ).68و 67م: 2018أنا من نحتها (إبراهيم، 
تصف الشاعرة نفسها بالطاغية في هذه القصيدة؛ الطاغية الّتي طغت علـى المـرأة الـّتي تقبـع 

قضـبان زنزانتهـا، وتعاتـب نفسـها بسـبب الظلـم الـّذي ارتكبتـه  في داخلها، ومَن اعتقلتها خلـف
بحق هذه المرأة، فتُقارن نفسها بنيرون الظالم بالحـديث عنـه وبـذكر إحـدى صـفاته البـارزة وتشـير 
بذلك إلى أّا في غاية الاضطهاد تجاه نفسها حيث لا يـُداني هـذا الاضـطهادَ ظلـمُ مـن اشُـتهر 

عن نفسها فقط بل تتحدّث عن دمشـق وسـوريا الـّتي كلمـا زارـا بظلمه، فالشاعرة لم تتحدّث 
ازداد وجعهـــا، وعـــن كـــل أنثـــى رَمَـــتْ بأنوثتهـــا في قعـــر الســـجون ولم تتركهـــا تســـرحُ كمـــا ترغـــب، 
وحبســتها عقــوداً دون حُــب وكــذلك ظلمتهــا حــين حوّطتهــا بــالأخلاق والقــيم فصَــعُبَ عليهــا 

اتخّــذت شخصــية نــيرون رمــزاً لهــذه المــرأة الــّتي فرضــت العــيش في مــدن الخــراب ووســط الحــروب. و 
سطوا على نفسها وأصبحت ضحية معتقداا، وفي الأبيات الأخـرى مـن القصـيدة يـترائ لنـا 

  بحريةٍ قادمة، فتقول: بأن الشاعرة تُـنَبّئ
أيتّهـــا الطعّينـــة!/ المطعونـــة بالظمـــأ الأكيـــد/ ســـأفجّرُ عيونـــاً مـــن الصّـــخر/ فقـــط إلى حـــينْ،/ 

نطلقين كبلادٍ/ يولدُ فيها فجـرٌ جديـد/ وحمـامُ قلبـك/ يجـوبُ في فضـاءاتِ النـّور/ فخوضـي في فت
المدى/ قليلٌ من الغيم/ لمحو أزمنةٍ من جدبٍ/ كثيرٌ من النشيدْ/ لنجـومٍ تتخلـق في عينيـك/ هـذا 

  )69و 68، المصدر نفسهالعيدْ. (
رأة كـل المصـاعب الـتي واجهتهــا فتشـير إلى أنـه سـيكون الغـد أجمـل ممـا مضــى وسَتـَنْسَـى المـ

وستُخصـــبُ حياـــا بعـــد كـــل ذلـــك الجفـــاف الـــذي تلقتـــه مـــن نفســـها، فاســـتخدام الشـــاعرة 
يبُث روح الأمل في الأنثى ويُـنَبئها  »الفجر، والحمام، وفضاءات النور، والنجوم«لمفرداتٍ كـــ 

بحياةٍ مليئةٍ بالبهجة والسّرور وبعيدةٍ عن ظلمٍ واكبهـا طيلـة عمرهـا، فـذلك اليـوم سـيكون يـوم 
  العيد بالنسبة لها.
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  آكلة الأكباد 2.2.1.3
اشُتُهرت شخصية هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان في التاريخ العربي بقصـتها وانتقامهـا مـن 

عبدالمطلب عمّ النبي صلى االله عليه وآله وسلّم بسبب قتلـه أهلَهـا، فمِـن حقـدها عليـه حمزة بن 
اســـتعانت بالعبـــد الحبشـــي وحشـــي لقتلـــه ثم أخرجـــت كبـــده ومضـــغته، وقـــد عُرفـــت بـــين العـــرب 
ــر. اســترفدت نجــاح إبــراهيم شخصــية آكلــة الأكبــاد بالتحــدّث عنهــا  بشراســتها وبقلبهــا المتحج

ى مدن الحرب لتبُين لنا الأوضاع المسيطرة على الـبلاد العربيـة؛ الـّتي أصـبح وبإسقاط ملامحها عل
  :يا ساقي العطاشالمواطن العربي فريستها، فتقول الشاعرة في قصيدا 

يا ساقي العطاش!/ مُـرْ بي/ واسـقني/ فقليـلُ مائـكَ مـن رَمـاد/ يحييـني/ يعُيـدُ قيامـاتِ شـجرٍ/ 
لى بـــلادْ/ واقـــدار أسلســـت قيـــدها للعبـــادْ/ وفرســـان مـــا مـــات في القلـــبْ/ مـــذ بـــلاد انقســـمتْ إ

قاربتْ سَـاحات الـوَغى/ فاشـرأبت بـلا صـهوات!/ مـدن نـامَ فقراؤهـا علـى ضـيمٍ/ وظلـت ترسـمُ 
  ).45و 44م: 2018ابتسامةَ بَـلَهٍ/ وفي ليلها تلوكُ قلّة حيلتهم/ مثل آكلةِ الأكبادْ (إبراهيم، 

تعــبر عنــه وعــن جــوده  العبــاس (ع) وهــي في هــذه الأســطر تخاطــب الشــاعرة أبــا الفضــل
وتطلــب منــه بــأنْ يَســقيها مــن كفيــه الإنســانيّة والمــروءة الــتي باتــت مفارقــةً الــبلاد العربيــة، وتبُــدي 
حزــا تجــاه الواقــع المريــر والحــال الســائدة في هــذه الــبلاد الـّـتي كانــت تتغــنىّ بوحــدا، وأمّــا الآن 

ـــــة، وأصـــــبح الإ ـــــدَوا فأصـــــبحت متشـــــتتّة ومتفرقّ ـــــدين لا يعرفـــــون بعضـــــهم بعضـــــاً وغَ خـــــوة في ال
مشــاهدين لهفــوات وأوجــاع بعضــهم مــن بعيــد دون أنْ يــرأف لهــم قلــبٌ. وفيمــا بعــد تصــور لنــا 
عـيش حيـاة الفقـراء ومكابــدم الفقـر بينمـا المــدن لم تكـترث لهـم بـل تبتســم وتمضـغ ـم كآكلــة 

إلى المــدن في الحـــرب الـّـتي أكلــت أبناءهـــا  الأكبــاد. ترمــز هـــذه الشخصــية الممثلّــة للوجـــه المظلـِـم
  وأصبحت لا تعرف للرحمة معنىً وكلها حقداً وكراهيةً.

  موسى بن نُصير 3.2.1.3
عمـــدت الشـــاعرة إلى توظيـــف إحـــدى شخصـــيات القـــادة العـــرب في نتاجهـــا الشـــعري وهـــي 

عبـدالرَحمنِ اللخمـي، مُتـَولي إقلـيم الأميرُ الكبيرُ، أبـو «شخصية ابن نُصير من قادة الدّولة الأموية؛ 
). 601 م:1981(الـــذّهبيّ،  »المغـــربِ، وفـــاتحُ الأنـــدَلُس .... وكـــانَ أعـــرجَ مهيبـــاً، ذا رأَْيٍ وحـــزْم

فقـد بلـغ «وقيل إنه كانت له غزواتٌ وفتوحاتٌ كثيرةٌ فحصل على غنائم جمـةٍ منهـا، وأمّـا سـبيه 
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). 191م: 2019(مـبروك أبـو زيـد،  »ا إلى المشـرقسبعمائة ألف وخمسـة آلاف رأسـاً بعـث ـ
مســتعينةً ببعـــدها  سُـــلطانةُ السّــبيعكفــت الشــاعرة علــى اســـتخدام هــذه الشخصــية في قصــيدة 

 السلبي وهو السّبي، على النحو التالي:

أســابقُ مــآربي فيــكَ/ غَــزْوَاً أجيئــكَ/ أو تبشــيراً بــدينٍ لعشــقٍ/ عناقيــدهُ مــن أنجــمٍ تتــدلىّ/ وربمّــا 
سِــلْماً/ أطــأ عـوالمَ مــن رؤى/ أو ثــأراً/ لسـلبك أحــدَ أصــغريّ/ هـل ظننــتَ الأمــرَ سَــهلا؟/  أجـيءُ 

أن  »نُصـيرٍ «تلالُ الغَنائمِ لي وَحدي/ لن أهُدي منها شيئاً/ سألقّبُ بسلطانةِ السّبي/ أنى لابـن 
خبِ/ يُضاهيني/ بشـرفِ اللقـبِ؟!/ فهـز أجـراسَ نشـيدك تَسْـلم/ لا عاصـمَ إلاّكَ/ مـن ثـورةِ الصّـ

 )41و 40م: 2018من غوايةِ عينيكَ/ تُطفئُ ألفَ غَضبِ (إبراهيم، 

ـرةًَ لـه بـدين  ا إمّا تأتيه محاربةً إياه وإمّا تأتيه مبَش تخاطب نجاح إبراهيم المعشوق وتقول له بأ
وهمـا اللسـان والقلـب، وتشـير باسـتفهامها  »أحد أصـغريها«العشق، وذلك لأنه قد سلبَ منها 

بأن سلبَه للساا الذّي تنطق به أو لقلبها الذّي تحيـا  »هل ظننتَ الأمر سَهلا؟«الإنكاري في 
به لم يكن بأمرٍ سهلٍ عليهـا وكأنمّـا اخـتلس منهـا بحبـه كـلّ مـا تملـك. وفي الأسـطر التاليـة تلقـب 

شخصية ابن نُصـير؛ الـّذي سـبى عـدداً كبـيراً مـن النسـاء  وتستحضر »سلطانة السبي«نفسها بـــ 
ـــا ليـــوزعهنّ علـــى المســـلمين كجـــواري بصـــيغة  ـــا لإدخـــالهنّ الإســـلام وإمّ ـــه إمّ دون رحمـــةٍ في غزوات
ضمير الغائب محتفظةً لها بكل ملامحها؛ لمقارنة نفسها ـا ولتبُـين للمتلقّـي بأنـه لـن يـدانيها ابـن 

ر بــذلك لأّــا أكثــر ســبْياً وكــذلك أكثــر حصــولاً علــى الغنــائم منــه نُصــير في ســبيه، فهــي تفتخــ
بحبّها للمعشوق وبحصولها عليه ولا تريد أنْ يتقاسمها أحدٌ ـذه الغنـائم، ولهـذا عنونـت قصـيدا 

. ثم تذُعن بأن المعشوق هو من تشعر بجنبه بالأمان، وهو الـّذي يطفـئ لهيـب سُلطانةُ السّبيبـــــ 
  ؤيتها لجمال عينيه.غضبها عند ر 

 الشخصيات العامّة 3.1.3

تختلف هـذه الشخصـيات بعـض الشـيء عـن الـّتي سـبق الحـديث عنهـا، فهـي الشخصـيات الـّتي 
ــــــ: شخصـــــيتيَ   اســـــترفدا الشـــــاعرة في أشـــــعارها دون أن تظهـــــر تجاههـــــا بغضـــــاً أو إعجابـــــا؛ً كـــ

 الكسعي، وورد؛ حبيبة ديك الجن.
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  الكسعي 1.3.1.3
الكسعي هو الشخص الذّي ضُرب المثل بندامته. وقيل كان اسمه محـاربَ بـن قـَيسٍ مـن بـني  
 عَة أو بني الكُسَـعِ بطـن حمِـير. وهـو رجـلٌ رامٍ رمَـى بعـدما أسـدف الليـلُ عَـيرْاً فأصـابهَ وظـن كُسَيـْ

نــدم كثــيراً ومــن أنــه أخطــأه فَكَسَــرَ قَـوْسَــه، وفي الصّــباح حــين نظــر إلى العَــيرْ مقتــولاً وســهمُه فيــه 
شــدة النــدم عــض علــى إصــبعه وقطعــه، فصــار مــثلاً لكــل نــادمٍ علــى فِعْــلٍ يَـفْعَلُــه (ابــن منظــور، 

م: مادة كسع). استحضرت الشـاعرة شخصـية الكسـعي واتخّذتـه رمـزاً للنـدم، فتقـول في 2009
 :قادِمةقصيدة 

ــرّئُ../ ذمّــتي مــن خيانــاتِ/ مــا بعــدَ العشــاءِ الأخــير/ ومــن زمــ انٍ يلتحــف بالعفّــة/ فيــدفعُ أبُ
غُصّـــــــةٌ/ وشـــــــوكٌ وسِـــــــفرٌ مَريـــــــرْ  »الكُسَـــــــعي«نســـــــاءَه لتأكـــــــلَ ../ لـــــــن أكُْمِـــــــلَ/ ففـــــــي حلـــــــقِ 

  ). 55م: 2018  (إبراهيم،
العشـــاء «تعـــترف الشـــاعرة بـــبعض خيانـــاتٍ، للمســـيح (ع) ، والـــدّال علـــى هـــذا هـــو لفـــظ 

لغـدر والخيانـة. وأمّـا الخيانـات الـّتي الـّذي ذكُـر في الإنجيـل، فهـو العشـاء الـّذي انتهـى با »الأخير
تتحـدّث عنهـا الشـاعرة فهـي خيانـات الـزّمن الـّذي أصـبح سـيئاً وبالتحديـد زمـن الحـروب؛ والـّتي 
طــوت الطهــر وأثــارت الفســاد والفاقــة والرذيلــة ولوّثــت الشــاعرةَ نفســها، فهــي تــبرئ ذمّتهــا مــن 

ا لشخصــية الكســعي بصــورة جزئيــة تلــك الخيانــات الـّـتي وقفــت بطريقهــا. وأشــارت باســتدعائه
وإســقاط ملامــح الشخصــية علــى تجربتهــا، إلى نــدمها علــى الخيانــات، بحيــث جــاء النّــدم قاســياً 
وهذا ما يـدفعها لتـَقْـتَص مـن نفسـها كمـا فعـل الكسـعي حينمـا عـض علـى أصـابعه وقطعهـا ولم 

 ه لم يغادر الشاعرة، فهي تعبردمُ والحزنُ كما أنذا الموروث عن شدّة ندمها.يغادره الن 

 ورد 2.3.1.3

استحضـــرت الشـــاعرة شخصـــيات تراثيـــة نســـائية عديـــدة في نصوصـــها، فمـــن ضـــمن تلـــك 
مغنية نصرانية من حمص كانت تجيد الغناء مع فصـاحة «الشخصيات هي شخصية ورد؛ وهي 

وبراعة. وكان يهواها ديك الجن الشاعر المشهور وتمادى به العشق حتى غلـب عليـه وذهبـت بـه 
فلما اشـتهر ـا دعاهـا إلى الإسـلام ليتـزوج ـا فأجابتـه لعلمهـا برغبتـه فيهـا وأسـلمت علـى يـده 

فــاخترط ســيفه فضــرا بــه حــتى قتلهــا .... ثم بلغــه  فتزوجهــا .... ثم أُخــبر أــا ــوى غلامــاً لــه



 109   )آخرين (عذراء دريس و استدعاء التراث التاريخي وآلياته في شعر نجاح إبراهيم

 277م: 1977(رضــــا كحّالـــــة،  »الخــــبر علــــى حقيقتــــه وصــــحته واســـــتيقنه فنــــدم علــــى قتلهــــا
). غالباً ما نلاحظ وجود هذه الشخصية بجانب شخصية الشاعر ديك الجـن الحمصـي 278و

صـيتين ولشُـهرما بقصـة في النصوص الأدبية وذلك لوجود الترابط والصلة مـا بـين هـاتين الشخ
ــيّقة، فاســتلهمتهما الشــاعرة في قصــيدة  همــا الشحيــث ألقــت مــن خلالهمــا   أتــدري لــو أتيــتحُب

  كل ما يعتمر داخلها من هواجس، فتقول:
قلتَ وأنتَ تشيحُ الدّمع عن مسمعي:/ وأنـتِ؟/ كعـادتي/ بـاردةٌ وسـادتي/ وحـبري/ يحُتَضـرُ 

شاعراً يبحثُ عن أنثى/ يُشكّلها قصـيدةً/ تنادمُـهُ طـوالَ ليـلِ  بين أصابعي وبيَاضي/ وقلبي يُشبه
يبـدو/ تفُـرحُ قلبـَه/ وعنـدَ انشـقاقِ الفجـرِ/ ليتـه لا يقتـلُ/  »ديـك الجـن«تغدو/ و »ورداً «سُكره/ 

  ).62و 61م: 2017(إبراهيم،  ولا يأثمُ/ يبكي ضياعاً/ حُرقةً/ ويندمُ 
ر لنــا الشــاعرة وســادــا فاقــدةٌ للأحــلام وتعــاني في هــذه المقطوعــة تصــو ا البــاردة مشــيرةً إلى أ

أي لا تســتطيع الكتابــة، ومِـــن ثمَ  »وحــبري يحُتَضـــرُ بــين أصــابعي«الوحــدة، خاصــةً عنــدما تقــول 
 توظف الصورة الجزئية لشخصيتي ورد وديك الجـن باسـتخدام صـيغة الغائـب وبـالترابط السـنتاكمي

)Syntagmatic(   فتضــفي عليهمــا »شــاعراً، وسُــكْره، ويقتــل، ويبكــي، وينــدمُ «كــذكرها لمفــردات ،
الــدلالات المعاصــرة بينمــا تحــتفظ بملامحهمــا التراثيــة؛ فــيمكن مــن خــلال استشــفاف هــذه الصــورة 
رؤيــة الــبلاد الــّتي تبحــث الشــاعرة عنهــا والــّتي أصــبحت ضــحية الفاســدين وكــذلك الشــعب الــّذي  

نـا عـن اضـطراباا النفسـية وحزـا الـّذي يتجـدد كـل كان للبعض منـه يـدٌ في ضـياعها، فتُكشـف ل
يــومٍ، واســتدعاؤها لشخصــية ورد دلالــة علــى الــبلاد الــّتي اقــترف الــبعض ذنبــاً شــنيعاً بحقهــا وديــك 
الجن هنا يرمز لهؤلاء المذنبين في تحطـيم الـوطن دون تَــرَو وشـعور، ولكـن لم يلبثـوا حـتى نـدموا علـى 

 ديك الجن طيلة السنوات التي قضاها بعد قتل حبيبته. فعلتهم كما ندم الشاعر

 

  آليات استدعاء الشخصيات. 4
عكف الأدباء على عدة أشكالٍ من الاسـتدعاء في اسـتلهامهم للشخصـيات التراثيـة، فاختـاروا 
منهــا مـــا يلائـــم نصوصـــهم ويُكثــر مـــن قيمتهـــا الفنـيــّـة وكـــذلك مــا يفـــي بغرضـــهم. تســـاعد هـــذه 
الآليـــات علـــى تعريـــف تلـــك الشخصـــيات للمتلقـــي كـــي تزيـــل عنـــه الشّـــكوك تجـــاه الشخصـــية 
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ل المتلقـــي الشخصـــية المســـتدعاة ولكـــن الشـــاعر باعتمـــاده علـــى هـــذه المقصـــودة، فأحيانـــاً يجهـــ
ــــتي اعتمــــدا الشــــاعرة نجــــاح إبــــراهيم  ــــه. ويمكــــن تقســــيم الأنمــــاط  الّ ــــات يقــــوم بتعريفهــــا ل الآلي

  لاستحضار الشخصيات التاريخية على النحو التالي: 
  .»اسم مباشر/ لقب«العَلَم:  - 
 القول والاسم. - 

  
  العَلَم 1.4

ـــتة في علـــم النحـــو؛ وهـــي  العَلَـــم ـــا تعـــين «هـــو أحـــد أنـــواع المعـــارف السالمعـــارف الــّـتي تتميـــز بأ
). 21م: 1998(مجاهــــد،  »مســــماها، وتبــــين حقيقتــــه، وتجعلــــه كأنــــه مشــــاهد حاضــــر للعيــــان

، وفي هـــذه الدراســـة نتطـــرق إلى »اســـم، ولقـــب، وكنيـــة«وينقســـم العَلـَــم إلى ثلاثـــة أقســـام كــــــ: 
  ما ورد في نصوص الشاعرة. قسمين منها حسب

  الاسم المباشر 1.1.4
ــم الثلاثــة في التقســيم النحــوي، والــذي يعُــرف الشــخصُ بواســطته، ويكــون  وهــو أول فــروع العَلَ
ــل إلى  ص للتوصأحيانــاً غريبــاً ومجهــولاً بالنســبة للقــارئ، فحينهــا عليــه أن يرتكــز علــى ســياق الــن

ل أنـــواع آليــات الاســـتدعاء في الشــعر، فكثـــيراً مـــا الشــخص المقصـــود. الاســم المباشـــر هــو أســـه
نلاحظ استعانة الشاعرة ذا النوع من العَلَم في استلهامها للشخصيات التاريخية،كما شـاهدنا 

  :  مَر بي ظعنُ الحياةفي قصيدا 
وكنــــتَ إليّ أشــــهى مــــن تفــــاحِ الجنّــــة/ مثــــل خــــالٍ مضــــيءٍ علــــى الخــــدّ الأيمــــنِ/ أيــــن منــــك «

  .)55م: 2017(إبراهيم، » السلطان عرش سمرقند/ لأجله.."إياز"؟!/ باع 
عمدت الشاعرة في هذه المقطوعة إلى توظيف الاسم المباشر للشخصية وهو إياز، وإضـافةً 

خـال الخــد الأيمــن، والسـلطان، وبيــع عــرش «إلى ذلـك ذكــرت أكثـر مــن متعلــقٍ لهـذا الاســم كـــــ: 
لاســـتدعاء في اســـترفادها لشخصـــيتي ورد . وقـــد عكفـــت أيضـــاً علـــى هـــذا النـــوع مـــن ا»سمرقنـــد

  حيث قالت: أتدري لو أتيت؟وديك الجن في قصيدة 



 111   )آخرين (عذراء دريس و استدعاء التراث التاريخي وآلياته في شعر نجاح إبراهيم

 »ورداً «وقلبي يُشبه شـاعراً يبحـثُ عـن أنثـى/ يُشـكّلها قصـيدةً/ تنادمُـهُ طـوالَ ليـلِ سُـكره/ «
يبـدو/ تفُـرحُ قلبـَه/ وعنـدَ انشـقاقِ الفجـرِ/ ليتـه لا يقتـلُ/ ولا يـأثمُ/ يبكـي  »ديك الجـن«تغدو/ و

  ).62و 61م: 2017(إبراهيم،  »ضياعاً/ حُرقةً/ ويندمُ 
 ــــتي نشــــأت بحـُـــبــــتهما أيضــــا؛ً الفإضــــافة إلى ذكــــر اسمـَـــي الشخصــــيتين، تطرقّــــت إلى قص

  بقتلٍ. وانتهت

  اللقب 2.1.4
يـرى النحـاة أنـه إذا كـان الاسـم المباشـر يـدل علـى «اسماء العَلَم، واللقب هو الجزء الثاني من 

الذات وحدها، فإن اللقب يدل عليهـا وعلـى صـفة مـدح أو ذم كمـا هـو معلـوم. ويفُهـم مـن 
هــذا الكـــلام، أنــه إذا كـــان الاســـم المباشــر يمثـــل إشـــارة تعيــين فقـــط، فـــان اللقــب يمثـــل إشـــارة 

لاعتمــاد علــى هــذا المرتكــز الــدلالي، بوصــفه توصــيف وتعيــين في الوقــت نفســه حيــث يمكــن ا
). أحيانــاً نــرى بــأن الشــاعرة 28م: 1998(مجاهــد،  »خطــوة أولى للتفرقــة بــين أسمــاء الأعــلام

تعتمد على هذا الشكل من أشـكال التوظيـف في قصـائدها ولكـن بشـكلٍ ضـئيلٍ، فمـن بـين 
ـــتي وردت شِـــعرَها ـــذه التقنيـــة هـــي شخصـــية  ـــة الّ ـــاد، كمـــا الشخصـــيات التاريخي آكلـــة الأكب

  ظهرت في الأبيات التالية:
مدن نامَ فقراؤها على ضيمٍ/ وظلت ترسمُ ابتسامةَ بَـلَهٍ/ وفي ليلها تلوكُ قلّة حيلتهم/ مثـل «

  ).45م: 2018(إبراهيم،  »آكلةِ الأكبادْ 
وظفّت الشاعرة اللقب بدلاً من توظيف الاسم المباشر للشخصية والذّي هـو هنـد بنـت عتبـة 

ون المتلقّــي أكثــر معرفــةً باللقــب؛ وذلــك لتــداول ذكــر ســيرته بــين النــّاس علــى مَــر العصــور. فقــد يكــ
  ولقب آكلة الأكباد إضافةً إلى أنه يعَين الشخصية، كذلك يصفها لنا ويدل على ذمها. 

  

  الاسم والقول 2.4

ة سـواءً كـان القـول تتمثل هذه الآلية في توظيف الشاعر للاسم المباشر ولقولٍ يتصل بالشخصـي
). الاسـتدعاء بـالقول يعُـد أكثـر فنيـةً مـن 155م: 1998صادراً عنها أو موجهاً إليها (مجاهد، 
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الأعـلام الثلاثـة والــّتي أشـرنا إلى نــوعين منهـا فيمـا مضــى، فنجـاح إبــراهيم إضـافة إلى الاســتدعاء 
حيـث  لـن أسـتديرفي بعض قصائدها كقصيدة  بالاسم قامت بتوظيف قول الشخصيات أيضاً 

  تسترفد قول الملكة زباء إلى جانب اسمها:

 »/ قالتهــا جــدّتي الزبــاء/ مــن علــى عــرش في الشــام»بــئس مــا تــاجٌ علــى رأسِ خــانعٍ ذليــلْ «
  ).34م: 2017(إبراهيم، 

في البدايــة تســتدعي الشــاعرة أحــد أقــوال الملكــة ومــن ثمَ تشــير إلى اسمهــا وتبُــين لنــا بــأن هــذا 
راً عن الشخصية المستدعاة نفسـها؛ وتـدلّ ـذا علـى ملامـح الشخصـية، ثم تسـترفد القول صاد

  قولاً آخر منها، وتقول:
هــذا الجمــالُ الشــامي/ أدخّــره لــوطنٍ أصــيلْ/ لا يــؤمنُ بــأيّ دخيــلْ/ وطــنٍ أروحُ إليــه بشــبقِ «

نعــم مــا «ريــةٍ صــمّاء/ فـــــ المحــرومِ/ مــن الأمــانْ../ بــاحتراقِ مَــنْ خَــبرَِ القيــدَ/ فغــنىّ طــوالَ كبريائــهِ لح
  ).35و 34، المصدر نفسه( »قيدٌ في ساعدِ حرّ أبيّ 

فاســتخدام الشــاعرة للقــول لــيس مجــرد إفــادة لغرضــها، بــل هــو تفســيرٌ للشخصــية المســتدعاة 
  ، حيث تقول: شيفرةُ النّاردينولرؤاها أيضاً. نلاحظ توظيف الآلية ذاا في قصيدة 

» ريـــدُ الأكيــــدُ/ لأمينـــوبي،/ إنْ نظـــرتُ/ الشــــمسُ أمتشـــقُ الـــريّحَ/ كـــي أصــــلَ الـــذ
ُ
رَى/ أنـــا الم

  ).46م: 2018(إبراهيم،  »مرمايَ/ وإن عشقتُ أعشقُ القمرَ 
في هــذا الســياق أيضــاً يــتراءى لنــا اســتلهام اســم شخصــية أمينــوبي وقولــه؛ وهــو عبــارة عــن 

ل هـو قـول أمينـوبي بـل حكمةٍ نصح ا ولده، فلم تُشِر الشاعرة بصورةٍ مباشرةٍ بأن هذا القـو 
ا تعمـل بحكمـه وتعاليمـه. ويتضـح لنـا في اسـتخدام الشـاعرة لهـذه  ا مريد الحكيم وأّتقول بأ

ا تحث المتلقّي بأنْ يأخذها بعين الاعتبار. ا ذكرت الأقوال وهي موافقةٌ لها وكأنم الآلية بأ  

  عدد التسجيل  عدد التوظيف  عدد القصائد

  شخصيات 3  شخصيات 8  قصيدة 14

بعد الاطّلاع على دواوين الشاعرة بَدَا لنا أن الشاعرة استلهمت الشخصيات التاريخية 
مُ إلى قسـمين  في أربع عشرة قصيدة، ولكن لا يمكـن ذكرهـا تحـت مُسـمّى واحـد؛ بـل تُـقَسـ
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ا التوظيـــــف فهــــو عبـــــارة عـــــن الشخصــــيات المعـــــبر ِـــــا،  وهمــــا التوظيـــــف، والتســــجيل. وأمّـــــ
لتســجيل هــو الشخصــيات المعــبرِ عنهــا؛ كمــا أفرزهــا علــي عشــري زايــد في كتابــه (عشــري وا

). استقصـينا في هــذا البحـث الشخصـيات المعــبر ِـا دون التطــرق إلى 62م: 1997زايـد، 
الشخصــيات المقابلــة لهــا، فوجــدنا أن الشــاعرة أكثــرت مــن توظيفهــا للشخصــيات بالنســبة 

ني شخصـــــياتٍ بشـــــكل التوظيـــــف، وثـــــلاث شخصـــــياتٍ لتســـــجيلها، إذ استحضـــــرت ثمـــــا
  التسجيل.  بشكل
  

  . النتائج5
ــا خــير معــبرٍ للمضــامين الــّتي تحتويهــا قصــائدها وللمشــاعر  اســتدعت الشــاعرة الشخصــيات لأ
الّتي تسكنها، فتنتقد ـا الأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة وترسـم ـا مأسـاا ورؤاهـا في الحيـاة، 

ثنايا التراث ومعطياته أثرٌ بليغٌ في توصيل هذه القضايا للمتلقّي، فتجد من بينهـا وذلك لأن في 
ما يضاهيها في تجربتها ومـا يضـاهي اتمـع الـّذي اشـتدّ سـوء حالـه في الآونـة الأخـيرة. وكـذلك 
ــاعٌ للأســاليب والتقنيــات الــّتي تتحلّــى ــا  استحضــارها للــنص الغائــب في الــنص الحاضــر هــو اتبّ

  دب المعاصر.نصوص الأ
أبــرز الشخصــيات التاريخيــة الـّـتي ألقــت الشــاعرة مــن خلالهــا كــل مــا يعتمــر داخلهــا مــن 
ـــــــم. أســـــــقطت الشـــــــاعرة هـــــــذه  خلجـــــــات ورؤى هـــــــي الشخصـــــــيات الممثلّـــــــة للوجـــــــه المظلِ
ا يــدور في الــبلاد  ا تعبــيراً عمّـ ا تعبــيراً عـن نفســها وإمّـ الشخصـيات وملامحهــا علـى تجارــا إمّـ

  من أحداث ومصاعب.
عمــدت الشــاعرة في توظيفهــا للشخصــيات التاريخيــة إلى اســتخدام آليــات اســتدعاءٍ متعــددة  
كــ: اسم العلم؛ الـّذي ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام وهـي الاسـم المباشـر واللقـب والكنيـة، فالشـاعرة 
وظفّـت القسـمين الأولـين منهـا، وأمّـا الآليـة الأخـرى فهـي آليـة الاسـم والقـول، بحيـث تسـتدعي 

شخصية إلى جانب قولها. ويُلاحظ بأن الشاعرة غالباً ما استعانت بتقنية الاسم المباشـر اسم ال
لتعيـــين شخصـــياا، وكـــذلك اســـتعانت بالصـــيغ الغائبـــة في اســـتلهامها لأغلـــب الشخصـــيات، 

  بذكر صفاا أو أحداث حياا. وأحياناً 
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بــين الشخصــيات  هنــاك رمــوزٌ ودلالاتٌ عديــدةٌ تــوارت خلــف الشخصــيات المســتدعاة، فمــن
الممثلّـة للوجــه الوضـيء اســترفدت الشـاعرة شخصــية إيــاز رمـزاً للــوطن واسـتلهمت شخصــيتي الزبــّاء 
ـــذت أقوالهمـــا منهاجـــاً لحياـــا. واســـتعانت  ـــا اتخ ـــذعن بأ ـــة ولتُ ـــاء والأنَـفَ وأمينـــوبي للتعبـــير عـــن الإب

ــم لتجســيد الظلــم والمأســاة المحاطــ ة ــا وبــالبلاد، بحيــث تســتلهم بالشخصــيات الممثلّــة للوجــه المظلِ
شخصية نيرون دلالةً على الظلم والذّنب الذّي اقترفته بحق المرأة الّتي تقبـع بـداخلها وكـذلك تشـير 
إلى الـــبلاد وكـــل مـــن رمـــتْ بأنوثتهـــا في زنزانـــة المعتقـــدات، وتـــدل باستحضـــارها لشخصـــية آكلـــة 

دون رأفـةٍ. وتوظيفهـا للشخصـيات العامّـة  الأكباد على مدن الحروب الّتي أصبحت آكلـةً لأبنائهـا
ـــزمن تجـــاه  ـــه دلالاتٌ أخـــرى، كمـــا ترَمِـــزُ شخصـــية الكســـعي إلى نـــدم الشـــاعرة علـــى خيانـــات ال ل

  بلادها وعلى ما أثارَ فيها الفقرَ والرذيلة، وتشير شخصية ورد إلى الوطن.
  

  الهوامش
عاشـت كـل سـنواا في محافظـة م، و 1965نجاح إبـراهيم الشـاعرة في عفـرين بسـوريا عـام ولدت . 1

الرقـــة في مدينـــة الطبقـــة الـــتي فيهـــا ســـد الفـــرات العظـــيم ثم نزحـــت عنهـــا بســـبب الحـــرب. بـــدأت 
م، ثمّ نُشرت لها 1989م، ونُشرت أولى قصصها في مجلة "الضاد" عام 1978الكتابة منذ عام 

ا الأوّل تحــت عنــوان قصــص كثــيرة في اــلات والصــحف وصُــدر لهــا مؤلفــات عــدة، منهــا كتاــ
الأديبـة  م؛ وهـو عبـارة عـن مجموعـة قصصـية. وقـد فـازت1992"اد في الكيس الأسـود" عـام 

بجــوائز عديــدة علــى مســتوى ســوريا، والــوطن العــربي، والعــالم في القصــة والرّوايــة والشــعر، منهــا: 
م عـن مجمـل إبـداعها الأدبي، وجـائزة نـاجي نعمـان الدوليـة 2016جائزة تشوقوأورا العالميـة عـام 

م وجـــائزة العجيلـــي للقصـــة القصـــيرة، وجـــائزة دمشـــق للثقافـــة والـــتراث وغيرهـــا مـــن 2019عـــام 
مـن المهرجانـات الأدبيـة في سـوريا والعـراق ولبنـان وايـران، وترُجمـت  الجوائز، وشاركت في العديـد

لأرمنية والفارسية و... وهي عضو اتحاد الكتّاب العرب بعض أعمالها إلى الفرنسية، والتركية، وا
  ).73-71م: 2018(إبراهيم،  1998في سوريا منذ عام 

شخصــية أســطورية اشُـــتُهرت بعــذاا الــّـذي حكمتــه عليهــا الآلهـــة، وهــو رفـــع الصــخرة إلى قمّـــة . 2
  الجبل وإعادة هذا العمل بلا انقطاع.
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  المصادر والمراجع

  الكتب .1
  ، دمشق: دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع.1، ط أُغنية للبلشونِ الحزينم). 2017( إبراهيم، نجاح

  ، د بـــــ: مؤسسة نجيب محفوظ.1، ط شَهقةُ البَرقم). 2017(إبراهيم، نجاح 
 ، القاهرة: دار السكرية للنشر والتوزيع.1، ط سُلْطانةُ السبي). 2018(إبراهيم، نجاح 

  ، القاهرة: دار السكرية للنشر والتوزيع.2، ط عاصفة الجمالم). 2018(إبراهيم، نجاح 
د ط، د م: منشـورات المنظمـة الإسـلامية للتربيـة التراث والهُويـة، م). 2011ابن عثمان التويجري، عبدالعزيز (

  .- ايسيسكو- والعلوم والثقافة 
، 6م محمــد هــارون، الجــزء ، تحقيــق عبدالســلامعجــم مقــاييس اللغــةم). 1979ابــن فــارس، ابــو الحســين أحمــد (

  بيروت: دار الفكر.
، ط جديـــدة، بـــيروت: دار 8، الجـــزء لســـان العـــربم). 2009الـــدين أبي الفضـــل محمـــد (  ابـــن منظـــور، جمـــال

  الكتب العلمية.
، تحقيـق مصـطفى عبـدالقادر سِـيـَرُ أعـلامِ النـّبَلاءِ م). 2010الذّهَبي، شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان (

  د ط، بيروت: دار الكتب العلمية. ،4عطا، الجزء 
الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرّجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين م). 2002الزرِكِْلــي، خيرالــدين (
  ، بيروت: دار العلم للملايين.15، ط 3، الجزء والمستشرقين

القـــاهرة: مطـــابع الأهـــرام ، 2، ط 1، الجـــزء قـــدماء المصـــريين أوّل (الموحّـــدين)م). 1995الســـيار، نـــديم (
  بكورنيش النيل.

، ترتيــــب وتحقيــــق عبدالحميــــد 1، الجــــزء الرابــــع، ط معجــــم العــــينم). 2003الفراهيــــدي، الخليــــل بــــن أحمــــد (
  هنداوي، بيروت: دار الكتب العلمية.

، د ط، القــاهرة: مؤسســة إبــداع للترجمــة هكــذا تكلــم جــلال الــدين الرومــيم). 2015حامــد محمــد، محمــد (
    والتوزيع.والنشر 

، بــــيروت: 3، ط 5، الجـــزء أعـــلامُ النســـاءِ فــــي عـــالِمَي العـــرب والإســـلامم). 1977رضـــا كحّالـــة، عمـــر (
  مؤسسة الرسالة.
، د ط، القـاهرة: استدعاء الشخصـيات التراثيـة فـي الشـعر العربـي المعاصـرم). 1997عشري زايد، علي (

  دار الفكر العربي.
لعقــل العربــي مســقط رأســي علــى حضــارة العــرب مــن منظــور ظــلال ام). 2019مــبروك أبــو زيــد، محمــد (
  ، د ط، د بــــــ: الناشر: محمد مبروك.3، الجزء التوسع الاستعماري
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